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  :مهيدت

أو الخطــة التنمويــة التــي يتبعهــا المجتمــع الإطــار العــام الــذي تتحــدد  تعتبــر الاســتراتيجية 

مــن خلالــه أبعــاد التنميــة ومجالاتهــا، وعلــى هــذا الأســاس فــإن واقــع التنميــة ســواء كانــت تنميــة 

الخ هو انعكاس لمـا حققتـه تلـك الاسـتراتيجية فـي مختلـف ...اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية

ـــذلك كانـــت التنميـــة فـــي المجتمـــع المحلـــي .بعادهـــا ومواقعهـــاأ مرتبطـــة  -مهمـــا كـــان نوعـــه  -ل

بعـــد نيلهـــا  -كغيرهـــا مـــن الـــدول الناميـــة -كانـــت الجزائـــروقـــد ارتباطـــا وثيقـــا بالتنميـــة القوميـــة، 

 ،للاســتقلال ســباقة للأخــذ بسياســات تنمويــة تخرجهــا مــن ربقــة التخلــف الــذي خلفــه الاســتعمار

رير صراعا من أجل إعادة السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، تلـك فكانت حرب التح

والتــــي رســــمتها فــــي البــــرامج " يجبهــــة التحريــــر الــــوطن" هــــي الأهــــداف التــــي محــــورت حركتهــــا

 1956أو برنــامح الصــومام  1954المختلفــة التــي أعلنــت عنهــا ســواء فــي إعــلان أول نــوفمبر 

 1964 "ميثـاق الجزائـر"تقلال الأهداف التي رسمتها فـيثم بعد الاس 1962أو برنامج طرابلس 

ومـــــن أبـــــرز الظـــــواهر التـــــي يتميـــــز بهـــــا المجتمـــــع  ،)1( )1986-1976(أو الميثـــــاق الـــــوطني 

الجزائــــري فــــي تلــــك الآونــــة الجهــــود المبذولــــة علــــى جميــــع الأصــــعدة الاقتصــــادية والسياســـــية 

شــامل بعــد الــتخلص مــن الاســتعمار والاجتماعيــة والثقافيــة، هادفــة مــن ورائهــا إحــداث التغييــر ال

  .الذي سلط استغلاله الاقتصادي والتحقير الاجتماعي على هذا الشعب مدة قرن وربع قرن

  :التنمية غداة الاستقلال -4-1

وقــد تميــزت الوضــعية  ،)2( اقــد ورثــت الجزائــر عــن العهــد الاســتعماري اقتصــادا رأســماليل

  :ة تخلف معقدةالاقتصادية والاجتماعية غداة الاستقلال بحال

 %80اقتصــــاد معتمــــد كليــــة علــــى النشــــاط الزراعــــي والصــــناعة الإســــتخراجية بنســــبة  -

  .ويتميز بتبعيته الكاملة للاقتصاد الفرنسي

صــعبة تتجســد فــي البطالــة العاليــة التــي نــتج عنهــا حالــة نــزوح داخلــي  اجتماعيــةحالــة  -

ن الأيــدي العاملــة الرخيصــة بــين الريــف والمدينــة ونــزوح خــارجي نحــو فرنســا التــي اســتفادت مــ

  .لتحقيق الأرباح لفائدة الرأسمالية

إن هذا الوضع الاقتصادي المشوه والمفكك انعكس عنه وضع اجتمـاعي متخلـف متمثـل 

  .)1( الجهل والفقر والمرض: في الثالوث
                                                           

  1، ص1991ديوان المطبوعات الجزائرية، : ، الجزائراقتصاد الجزائر المستقلةأحمد هني،  (1)

  128، صمرجع سابق قيرة وعلي غربي، إسماعيل (2)
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إضــافة إلــى ذلــك فقــد تميــزت الســنوات الأولــى مــن الاســتقلال بقــدر غيــر قليــل مــن النــزاع 

، ما أدى إلى حالـة مـن عـدم الاسـتقرار الـذي ميـز السـنوات الأولـى مـن الاسـتقلالم )2(السياسي

الاجتماعيـة الفاعلـة  القوىى بتأييد مختلف ظوسياسي يح اجتماعيمما حال دون بلوغ مشروع 

   .)3( آنذاكفي الساحة السياسية الوطنية 

ذا الاقتصـاد تسـتلزم وإن إعـادة بنـاء هـ ،ينا لقد ورثت الجزائر اقتصادا هـزيلا وتابعـاأكما ر 

تغييرات نوعية وطنية بعيدا عن العلاقـات القديمـة التـي لـم تكـن تخـدم اسـتقلالية هـذا الاقتصـاد 

رفضــت الجزائــر منـذ البدايــة السياســة الليبراليــة  اإنمـا تكــرس علاقــات التبعيــة والاسـتغلال، ولهــذ

ــ)4( الاســتعمارية واعتمــدت الــنهج الاشــتراكي نظامــا للعمــل ان التنميــة فــي ظــل أصــبح رهــ د، لق

دولــة الاســتقلال عمــلا لأجــل ضــمان العــيش الكــريم، وهــو مــا تــم الاضــطلاع عليــه فــي شــكل 

  . مشاريع تنموية

ولا شك أن هذه الجهود عندما انطلقـت قـد تأسسـت علـى فهـم معـين لقضـية التنميـة وعـن 

زائـــر إلـــى أن مشـــروع التنميـــة فـــي الج ةكيفيـــة الوصـــول وتحقيـــق هـــذه الأهـــداف، وتجـــدر الإشـــار 

إذ تشـير  "G.de bernis" "دي بـرنيس" يسـتند إلـى نمـوذج نظـري لأعمـال الاقتصـادي الفرنسـي

الفكـــرة الأساســـية فـــي هـــذا النمـــوذج إلـــى أن أي محاولـــة جديـــة للـــتخلص مـــن وضـــعية التخلـــف 

والاســــتعمار الجديــــد لابــــد أن تعتمــــد إســــتراتيجية اقتصــــادية واجتماعيــــة شــــاملة تــــوفر الشــــروط 

الشــرط الأساســي لبلــوغ ذلــك  كمــنمعــدلات عاليــة مــن النمــو الاقتصــادي، ويالضــرورية لتحقيــق 

فــــي قــــدرة المجتمــــع علــــى اعتمــــاد برنــــامج تصــــنيعي مخطــــط وطويــــل المــــدى يتضــــمن إحــــداث 

   .)∗( "الصناعات المصنعة" تحولات اجتماعية واقتصادية تشكل ما يسمى آنذاك

الأمـر الـذي " دون مالـك"مـرين أولا قامت الدولة باتخاذ أول إجراء هو إعـلان أمـلاك المع

ســـمح لهـــا بمـــنح إدارتهـــا ســـواء للجهـــاز الإداري مثــــل مـــا تـــم بالنســـبة للأمـــلاك العقاريـــة غيــــر 

                                                                                                                                                                                     

 المطبوعـــاتديـــوان : ائـــرز ، الجئـــراسياســـة تخطـــيط التنميـــة و إعـــادة تنظيمهـــا فـــي الجز محمـــد بلقاســـم حســـن بهلـــول،  (1) 

  39-38ص  ص، 1999، الأول ، الجزء الجامعية،

  131 ص، بقاس ع، مرجإسماعيل قيرة وعلي غربي (2)

العربيــة للدراســات  ةت ، المؤسســبيــرو  ،)1945التنميــة منــذ العــام  (قتصــادات العــالم العربــياالصــايغ،  عبــدا اللهيوســف  )3(

  45 ص، 1984، 2 ط ،2 جوالنشر، 

  88 ص، سبق ذكره ع، مرجلمحمد حسن بهلو (4) 

 صسابق، مرجع عنصر، أنظر العياشي  والسلع الوسيطة قاعدة هذه الإستراتيجية، والماكيناتي التي تنتج التجهيزات أ )∗(
106  
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الزراعيــة أو مــنح إدارتهــا للعمــال الــذين يشــتغلون فيهــا مثلمــا وقــع بالنســبة للوحــدات الصــناعية 

  . والزراعية والتجارية

ثورة التحرير المجتمعين في طرابلس سـنة وكانت هذه الاستراتيجية قد صادق عليها قادة 

وهــي ترســم مشــروعا للتنميــة يعتمــد علــى إصــلاح زراعــي وتصــنيع ضــروري فــي إطــار  1962

 1964جمهوريــة ديموقراطيــة شــعبية، ويــدعو الميثــاق الــذي صــادق عليــه مــؤتمر للجبهــة ســنة 

لـى ثـورة اجتماعيـة في الجزائر إلى تعميق شبه طوباوي لهذا البرنامج بإنجاز التنمية اعتمـادا ع

عـن هـروب إيـديولوجي إلـى الأمـام أمـام المشـاكل الخطيـرة  1964يقودها العمال ويعبـر ميثـاق 

  .التي كانت تواجهها البلاد آنذاك

بالحفاظ علـى نفـس الأهـداف ) يوم إلغاء النظام القديم ( 1965جوان  19وينص إعلان 

دأت الدولــة فــي إنشــاء الأدوات التــي وبنــاء الاشــتراكية ولكــن بالاعتمــاد علــى أكثــر واقعيــة، وبــ

تمكنها القيام بتخطـيط للاقتصـاد وخلـق الشـروط الملائمـة لـذلك، وهكـذا أسسـت شـركات وطنيـة 

وكــان قــد ســبقه توقيــع  1966أخــذت مكــان لجــان التســيير فــي الصــناعة وتــأميم المنــاجم ســنة 

البنكيــة وبتــأميم  ثــم قامــت كــذلك بتــأميم المنظومــة 1965اتفاقيــات بتروليــة جديــدة فــي ســبتمبر 

  .       )1( تدريجي للتجارة الخارجية، وهكذا طرحت قواعد تخطيط إجباري

إذ أنه بعد مبادرة التسـيير الـذاتي التـي جـاءت مـن أسـفل، حيـث وضـعت بتصـرف عمـال 

المــزارع، ومجموعــة غيــر متلاحمــة مــن المصــانع المتروكــة الشــاغرة أخــذت الدولــة قيــادة التــأميم 

  . )2( 1971ره بالهجمة المضفرة في ميدان المحروقات سنة الذي أكتمل في جوه

تعتبــر فتــرة إعــادة  1972الفتــرة التاريخيــة مــن الاســتقلال إلــى غايــة  بهــذا يمكــن القــول أن

الأمــام وذلــك مــن خــلال  ىالثــروات الوطنيــة وبنــاء اقتصــاد قــوي وقــادر علــى مواصــلة الســير إلــ

يط الــوطني ميــزة واضــحة لحيــاة الاقتصــاد حيــث أصــبح التخطــ ،المخططــات التنمويــة المتتاليــة

الجزائــري إذ يمكــن وصــف التخطــيط الاقتصــادي بأنــه محاولــة إراديــة تقــوم بهــا الدولــة لتنســيق 

علـــى المـــديين المتوســـط والطويـــل، والتـــأثير مباشـــرة، أو فـــي  يعمليـــة اتخـــاذ القـــرار الاقتصـــاد

صــــاد الــــبلاد علــــى بعــــض الحــــالات إجــــراء مراقبــــة علــــى بعــــض المتغيــــرات الأساســــية فــــي اقت

مستويات الدخل، الاستهلاك، الاستثمار، الادخـار إلـى جانـب قـيم الاسـتيراد والتصـدير وتـوفير 

                                                           

  23-22أحمد هني، مرجع سابق، ص ص  (1)

  153إسماعيل قيرة وعلي غربي، مرجع سابق، ص (2)
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وكل ذلك بهدف تحقيـق الأهـداف المخطـط لهـا مسـبقا، وهـذه  ،الخ...مناصب العمل الضرورية

  .)1( الأهداف ينبغي بلوغها في فترة زمنية محددة

إلـى تحديـد اسـتراتيجية اقتصـادية علـى المـدى  1967أدى استقرار الحكـم السياسـي بعـد  

البعيـــد مرتكـــزة علـــى تقـــويم المحروقـــات، وإعـــادة تنظـــيم النشـــاط علـــى شـــكل مؤسســـات وطنيـــة، 

  .)2( وعلى احتكار الدولة لمعظم النشاطات وانطلاق تخطيط يطمح للإجبارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  139إسماعيل قيرة وعلي غربي، مرجع سابق، ص (1)

  24أحمد هني، مرجع سابق، ص (2)
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اسـة التنمويـة مـن خـلال شرع في تطبيق هـذه السي: مرحلة التنمية المخططة -4-2

خلالهــــا يمكــــن تصــــنيف مراحـــل التنميــــة إلــــى ثــــلاث  نالمخططـــات الاقتصــــادية المتعــــددة، ومـــ

مرحلة التخطيط الثلاثي الأول والثاني، ثم مرحلـة التخطـيط الربـاعي الأول والثـاني : )1( مراحل

 1967نــذ يعتبــر مشــروع التنميــة فــي الجزائــر محيــث . وأخيــرا التخطــيط الخماســي الأول الثــاني

بداية جديدة في تنظيم الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال و التي تعتمـد علـى التخطـيط كأسـلوب 

لتنظـــــيم وتســـــيير كافـــــة الوســـــائل الماديـــــة والبشـــــرية قصـــــد تحقيـــــق أهـــــداف النمـــــو الاجتمـــــاعي 

  .والاقتصادي المسطرة عبر نظرة مستقبلية للحاجات والإمكانيات

بدايـة جديـدة فـي  1967تعتبـر سـنة  :ول والثـانيمرحلة التخطيط الثلاثي الأ  -4-2-1

الاقتصـاد الـوطني بعـد الاسـتقلال لأنهـا سـنة البـدء فـي التخطـيط وكـان هـذا هـدف  متاريخ تنظي

إستراتيجي سواء من ناحية استعجال الدخول في مرحلة الاشتراكية والتـي يعتبـر فيهـا التخطـيط 

شـكل بـرامج عمـل محـددة يعكـس أولويـات محورا أساسيا، أو من ناحيـة بلـورة جهـود الدولـة فـي 

وكانــت القــرارات الاقتصــادية مركزيــة إلــى أبعــد الحــدود، وكــان المخطــط  .المجتمــع فــي التنميــة

ولقــد كــان  ،)2( عبــارة عــن مجموعــة مشــروعات صــناعية اختارتهــا ووضــعتها الإدارات المركزيــة

  :كما يلي      توزيع الاستثمارات الفعلية بين ثلاث مجموعات 

مليـــار د ج  1,88الزراعـــة : (مليـــار د ج موزعـــة علـــى  6,79لاســـتثمارات الإنتاجيـــة ا -

  ).مليار د ج 4,91والصناعة 

مليـار  0,36 ...)تجارة، نقل، مواصلات، سلكية لا سـلكية (الاستثمارات شبه إنتاجية  -

   .د ج

ة البنيـــــة التحتيـــــ: ج موزعـــــة كمـــــا يلـــــي  مليـــــار د 2,01ســـــتثمارات غيـــــر الإنتاجيـــــة الا -

مــــدارس،  (البنيــــة الاجتماعيــــةو  ،مليــــار د ج 0,28 )طــــرق، مــــاء، كهربــــاء  (الاقتصــــادية

  .مليار د ج 1,73 )مستشفيات، مؤسسات إدارية

أن الهيكـل الـذي  رويعكس هذا التوزيـع أولويـات المخطـط فـي توزيـع الاسـتثمارات، ويظهـ

دولــة فــي تطــوير حظــي بالأولويــة هــو جهــاز الإنتــاج وهــي سياســة مقصــودة وتســتجيب لرغبــة ال
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جهازهــــا الاقتصــــادي الــــذي يشــــكو مــــن الضــــعف والتبعيــــة للخــــارج ســــواء بالنســــبة للزراعــــة أو 

  .)1( الصناعة

اعتمد هذا المخطط على الخيارات والأولويات الأساسية للبلاد ومن أهمهـا التشـديد علـى 

وتــوازن بــين التصــنيع وتــأمين وتنميــة الثــروة المعدنيــة فــي الــبلاد وإحيــاء الريــف وتحقيــق تكامــل 

  .)2( القطاعات والأقاليم والفئات الاجتماعية

المخطــط الربـــاعي  كــان هـــدف :)الأول والثـــاني(مرحلــة التخطـــيط الربـــاعي  -4-2-2

الأول إنشــاء صــناعات قاعديــة تســهل فيمــا بعــد إنشــاء صــناعات خفيفــة ولــذلك ظهــرت كتابــة 

كمـا   .)3( قطـاع المحروقـاتمليـار ل 15مليـار دينـار منهـا  30الدولة للتخطيط وتقـرر توظيـف 

كان فرصة لإشراك إدارة الشركات والأجهزة التنفيذية للولايـات فـي أشـغال التخطـيط، ومـع ذلـك 

فــإن لامركزيــة الإعــداد للمخطــط لــم تكــن ديموقراطيــة حقــا، لأنــه لا النقابــات فــي المؤسســات ولا 

وقـد جـرت محاولـة  المجالس الشـعبية علـى المسـتويات المحليـة قـد اشـتركت فـي إعـداد الخطـة،

أخـــرى عنـــد الإعـــداد للمخطـــط الربـــاعي الثـــاني، فعلـــى صـــعيد المؤسســـات تـــم إشـــراك مختلـــف 

  . إتحادات الإتحاد العام للعمال الجزائريين في أشغال إعداد الخطة

إن الخبرة التي تكونـت خـلال الخطـة الثلاثيـة والتحسـن الـذي تحقـق فـي منـاهج التخطـيط 

 ينالتنفيـذ والمتابعـة جعــل بالإمكـان أن يــأتي تنفيـذ المخططــ ومؤسسـاته إلـى جانــب التحسـن فــي

التي ظهـر فيهـا بـوادر التنميـة الصـناعية  )4( ايهمالأول والثاني أفضل من تنفيذ سابق ينالرباعي

والثــاني  )1973-1970(اعيين الأول بــالمخططــين الر هــذين واتجهــت الاهتمامــات مــن خــلال 

  : نموي الشامل للمجتمع الذي يتوخىإلى بناء هياكل النشاط الت )1974-1977(

     تجســــيد التوجــــه الاشــــتراكي عــــن طريــــق القضــــاء علــــى الفــــروق الاجتماعيــــة الموروثــــة  -

  . أو التي تنجم عن هفوات المساعي التنموية وترقية الإنسان نحو حياة أفضل

دعــم الاســتقلال الاقتصــادي وتحريــره مــن أشــكال التبعيــة الخارجيــة عــن طريــق إحــلال  -

  .يجي للمواد المستوردة بالمواد المنتجة محلياتدر 
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ـــق وســـائل  - ـــى خل ـــة القـــادرة عل ـــة للاســـتثمار لمجـــال الصـــناعات القاعدي إعطـــاء الأولوي

  .التنمية الاقتصادية ومضاعفة حجم التشغيل

  .خلق مناصب شغل بشكل مكثف من أجل القضاء على البطالة -

قضــاء علــى أســاليب الإدارة مــن أجــل ذلــك أحــدثت إصــلاحات هيكليــة عميقــة ســمحت بال

  .)1( الموروثة من الاستعمار وخلق قواعد تنظيم جديد

  :تأكيده على )1973-1970(ويبدو من قراءة المخطط الرباعي الأول 

  ـ تقوية ودعم بناء الاقتصاد الاشتراكي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد 

فـــي هـــذا " فيهـــا  جـــاء حيـــث ــــ التأكيـــد الثـــاني هـــو الـــذي ســـجلته مقدمـــة عـــرض المخطـــط

جعل التصنيع في الدرجة الأولـى مـن بـين لالتغيير العميق المنطلق فإن إستراتيجيتنا تنطلق 

  ." عوامل التنمية

ــــ الأمـــر الثالـــث يتعلـــق بتطـــوير المنـــاطق الريفيـــة لإحـــداث التـــوازن بينهـــا وبـــين المنـــاطق 

  .الحضرية

فـــي توزيـــع اســـتثماراته التـــي  وقـــد حـــاول المخطـــط الربـــاعي الأول إبـــراز هـــذه الاهتمامـــات

جهـة  نتميزت من جهة بتخصيص حجم مالي معتبر بـالنظر إلـى المـوارد الماليـة المتاحـة، ومـ

 .أخرى باعتماد برامج استثمارية طويلة الأجل لأنها ضرورية لتطوير القوى الإنتاجيـة للمجتمـع

ة التحويليـة ثم الصناع %42خصص أكبر حجم للاستثمارات لصناعة المحروقات بنسبة  دوق

هتمــام بهــذين الفــرعين الصــناعيين هــو كــون الأول مصــدرا ، وســبب الا40,4%الثقيلــة بنســبة 

ـــة الصـــعبة ومـــوردا ماليـــا للتنميـــة، والثـــاني يشـــكل رغبـــة الجزائـــر فـــي إنشـــاء قاعـــدة لعهامـــا ل مل

صـناعية تقــوم مـن جهــة بتحويـل المــواد الأوليـة المحليــة ومـن جهــة أخـرى بمــد فـروع الإنتــاج أو 

 قطاعات الاقتصـادية والاجتماعيـة الأخـرى بمـواد تلبـي حاجاتهـا مثـل مصـنع الحديـد والصـلبال
)2(.  

تــم فيهــا تنفيــذ  )77-74( الثــاني، وهــي الفتــرة التــي تمتــد مــنأمــا فــي المخطــط الربــاعي 

دائمــا تــرجيح الاســتثمار للصــناعة الثقيلــة  يالمنهجيـة التــي كــان يعتمــد عليهــا الربـاعي الأول، أ

طمـوح  فقـد كـان، مليار دج منها النصف لتقـويم المحروقـات 100حروقات وتوظيف وتقويم الم

مليــار دينــار جزائــري بعــد أن  110.22المخطــط كبيــرا لأن مجمــوع اســتثماراته قفــزت إلــى هــذا 
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توزعـت هـذه الاسـتثمارات  دمليار دينار جزائري في المخطط الرباعي الأول، وق 27,75كانت 

الأهــــداف السياســــية للمخطــــط بــــين الاســــتثمارات الإنتاجيــــة علــــى نحــــو يراعــــي التــــوازن حســــب 

  .للسكان والاستثمار في مجال تحسين الإطار المعيشي

هــتم المخطــط كثيـــرا بالصــناعة التحويليــة وبلغــت الاســـتثمارات الصــناعية بمــا فيهـــا اكمــا 

الاســتثمارات بلغــت مليــار دينــار جزائــري، و  50,73وحــدات إنجــاز البنــاء والأشــغال العموميــة 

مليار دينار جزائري، حيث ركز المخطـط علـى تنميـة المنـاطق النائيـة وإتبـاع  16,17الزراعية 

بينمـــا  .سياســـة لامركزيـــة التصـــنيع واستصـــلاح نصـــف مليـــون هكتـــار مـــن الأراضـــي الزراعيـــة

مليــــار د ج، وأيضــــا زيــــادة  3,79فــــي قطــــاع البنيــــة التحتيــــة الاقتصــــادية  كانــــت الاســــتثمارات

وظيفـــة جديـــدة لمحاربـــة البطالـــة واســـتدراك العمـــال المغتـــربين  450000العمالـــة وذلـــك بخلـــق 

 .د ج مليــار 28,48أمــا البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة فقــد بلغــت اســتثماراتها  .للعــودة إلــى الــوطن

ومصــدر اهتمــام الدولــة بهــذا القطــاع هــو بعــث الحيــاة العمرانيــة وتــدعيم سياســة مجانيــة التعلــيم 

ب سياســة تحســين مســتوى المعيشــة ســوهــذا كمكســب مــن مكا ،قوالطــب المجــاني والســكن اللائــ

للمـــواطن، وهـــذا بهـــدف ضـــمان تـــدعيم الاســـتغلال المـــالي للبلـــد وبالتـــالي ضـــمان تـــراكم وســـائل 

  . الدفع الخارجية لتمويل المخططات

 )∗(إن المحــاور الثلاثــة لسياســة المخطــط الربــاعي الثــاني وهــي الاهتمــام بالقطــاع المنــتج 

دي لتطـــوير القـــوى الإنتاجيـــة وبالقطـــاع الصـــناعي كمحـــرك لهـــذا التطـــوير، مباشـــرة كأســـاس مـــا

البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة خدمــة للطبقــة العاملــة تنطلــق مــن فكــرة بنــاء اقتصــاد وطنــي  عوبقطــا

مليــــار دينــــار جزائــــري منهــــا  100توظيــــف  وقــــد كــــان ،)1( مســــتقل وبنــــاء المجتمــــع الاشــــتراكي

  .النصف لتقويم المحروقات

فتمـــثلان مرحلـــة انتقاليـــة بـــين المخطـــط الربـــاعي الثـــاني  1979 -1978نتي أمـــا عـــن ســـ

وكانـت  ،1980والمخطـط الخماسـي الأول الـذي بـدأ سـنة  1977الذي انتهت فترتـه مـع نهايـة 

ه للظــــروف لــــهــــذا ك عأيضــــا فتــــرة تكميليــــة للمخطــــط الربــــاعي الثــــاني والبــــرامج الباقيــــة، ويرجــــ

 1980، كمـا أن سـنة "الهـواري بومـدين"د بوفـاة الـرئيس السياسـية المعروفـة التـي شـهدتها الـبلا
                                                           

  الصناعة الزراعة،: القطاع المنتج ) ∗(

  .…اع خدمات الإنتاج و يضم السياحة، المواصلاتو هو قط :المنتجالقطاع شبه     

 حســـن محمـــد بلقاســـم ، أنظـــر)…الصـــحة، الســـكن التعلـــيم،(البنيـــة التحتيـــة الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة : القطـــاع غيـــر المنـــتج    
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تــم فيهــا اجتمــاع مــؤتمر اســتثنائي لحــزب جبهــة التحريــر يــدعو إلــى جــودة أفضــل للحيــاة تحــت 

ــاة أفضــل"شــعار وترقيــة كتابــة الدولــة التخطــيط إلــى وزارة التخطــيط والتهيئــة  )1( "مــن أجــل حي

  .العمرانية

يــــأتي هــــذا المخطــــط لتكــــريس  :الثــــانيمرحلــــة التخطــــيط الخماســــي الأول و  -4-2-3

  :توجهات سياسية استهدفت

 تحســين الإطــار المعيشــي للســكان وإشــباع الحاجــات الاجتماعيــة المتعلقــة بالســكن -

  ....الترفيه

  . تنمية الإنتاج الفلاحي للحد من التبعية الغذائية -

  .دعم الصناعات الخفيفة من الحجم الصغير والمتوسط -

  . لفعالية في التسييرإحداث الصرامة وا -

  .فتح مجال المساهمة للقطاع الخاص غير المستغل -

بذلك بدأ التخلي تدريجيا عن أولويـة التصـنيع فـي المشـروع التنمـوي لصـالح قطـاع البنـاء 

والأشــغال العموميــة الــذي أصــبح يســاهم بــأكبر معــدلات التشــغيل وقطــاع الإدارة الــذي احــتفظ 

  .)2( لف منصب عمل جديدةأ 50-45بقدرة تشغيل تتراوح بين 

ــــارز للمخطــــط الخماســــي الأول  هــــو جعــــل التهيئــــة  1984-1980أمــــا عــــن التوجــــه الب

الإقليميــــــة الركيــــــزة الأساســــــية للتنميــــــة وتــــــوخي إســــــتراتيجية ترقيــــــة قطــــــاع الهياكــــــل الأساســــــية 

 .ةالاقتصادية والاجتماعية إلـى مسـتوى الأداة المفضـلة والأكثـر فعاليـة لتحقيـق التهيئـة الإقليميـ

ـــة تاريخيـــة محـــددة علـــى أن يحـــدد بعـــد هـــذا  ـــة تطبيـــق سياســـة هادفـــة لمرحل وهـــي تقنيـــة أو آلي

التاريخ، ووفقا للمخطط التالي تفضيلات اجتماعية جديـدة ومتوافقـة مـع المتطلبـات الاجتماعيـة 

وقد اعتمدت فترة زمنية أطول مـن تلـك التـي اعتمـدتها  ،والاقتصادية للمرحلة التاريخية الجديدة

اتســـعت كميــة اســـتثماراته لترتفـــع تكــاليف برنامجـــه إلـــى  كمـــالمخططـــات الـــثلاث الســابقة، فــي ا

بــين الاســتثمارات المنتجــة مباشــرة والشــبه منتجــة والاســتثمارات غيــر  تمليــار دج، وتوزعــ 560

 39 والثالثــة % 8 الثانيــة بينمــا % 63ســلط الضـوء علــى القطــاع المنــتج بنسـبة  دالمنتجـة، وقــ

لقاعدة المادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان نمو الإنتاج والـدخل لإرساء ا ا، وهذ%

تقريبا، ويعبر ذلـك عـن تقـدير عـالي للإنجـاز مقارنـة  71,5%وقد بلغ متوسط الإنجاز .القومي

                                                           

  28أحمد هني، مرجع سابق، ص(1) 

   47 ص، بقاطاهر، مرجع سعيسات محمد ال(2) 



 مسار التنمية في الجزائر                                                   الفصل الرابع

 

 الثــاني للمخطــط الثلاثــي %46بالمعــدلات التقديريــة للمخططــات الســابقة للدولــة والتــي كانــت 

  .للمخطط الرباعي الثاني%  35,5ول وللمخطط الرباعي الأ %40و

ول أهـــداف طويلـــة المـــدى لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي وخاصـــة حـــدد المخطـــط الخماســـي الأ

وذلــك لتلبيــة حاجــات المجتمــع إلــى  ،الــري كوســيلة رئيســية فــي تطــوير طريقــة العمــل الزراعيــة

ضـافة إلـى تطـوير الاستهلاك أو للمساهمة فـي التـراكم وتمويـل التنميـة الوطنيـة، لـذلك فإنـه بالإ

  ،)∗( وســـــائل الإنتـــــاج الزراعـــــي لابـــــد مـــــن تطـــــوير نظـــــام التســـــيير مـــــن نـــــواحي إعـــــادة الهيكلـــــة

وبالنســـــبة للقطـــــاع  .)1( مركزيـــــة لتـــــدعيم المبـــــادرات الذاتيـــــة وشـــــروط التجديـــــد فـــــي العمـــــللالاو 

 213,21الصــناعي فقــد خصــص هــذا المخطــط عــددا مــن البــرامج الاســتثمارية حجــم تكاليفهــا 

  :ورافي ثلاث مح والاجتماعيةويحدد الاتجاهات الاقتصادية  د ج،مليار 

يم دور مـــاســـتخدام أداة الإنتـــاج وتع دالاســـتثمار فـــي صـــناعات الإســـناد القاعديـــة، ترشـــي(

  ).الجماعات المحلية

وهذه السياسات والأهداف هـي تنميـة القطـاع الزراعـي وقطـاع البنيـة التحتيـة الاقتصـادية 

اجـــات الاســـتهلاكية للعـــائلات والتهيئـــة الإقليميـــة وفيمـــا يخـــص تنميـــة والاجتماعيـــة وإشـــباع الح

الهياكـل الأساسـية لقطـاع التعلـيم والتكـوين فـيلخص المخطـط الخماسـي الأول تقييمـه لسياسـات 

  :التعليم والتكوين في المخططات السابقة

  . عدم وجود سياسة موحدة نتيجة تعدد الجهات المكونة لها وفق حاجاتها الخاصة -

ضــعف توافــق برنــامج التعلــيم مــع حاجــات التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ممــا جعــل  -

قـة مـن طـرف القطاعـات الاقتصـادية عـاجزا عـن تغطيـة هـذه دجانب التعلـيم التقنـي المطلـوب ب

  .الحاجة

  ضعف التكامل بين كل من فرع التعليم والتكوين المهني -

انطلاقـــا مـــن  التكـــوين والتعلـــيم أمـــا عـــن توجهـــات المخطـــط الخماســـي الأول فـــي مجـــال 

  :على العموم في السياسات المطبقة في المخططات السابقة فتتمحور

  .تعميم التعليم المدرسي لجميع الأطفال البالغين سن التعليم -

                                                           

قيــرة و علــي غربــي، مرجــع  إســماعيلهــي تفتيــت المؤسســات الكبيــرة إلــى وحــدات أصــغر حجمــا، أنظــر : إعــادة الهيكلــة )∗(

  .154، صبقاس

 .25-16ص  ص، بقاس عبهلول، مرجحسن  (1)
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  . تخفيض ثم محو الفوارق الجهوية في ميدان التعليم -

  .)1( الطويلة الأمد اتوجيه برامج التعليم وتكييفها مع متطلبات التنمية وأهدافه -

والاهتمـــام الرســـمي لجميـــع هـــذه التوجهـــات هـــو توحيـــد سياســـة التعلـــيم والتكـــوين الوطنيـــة 

ـــيم التقنـــي لإشـــباع حاجـــات المجتمـــع إلـــى الإطـــارات الفنيـــة فـــي جميـــع  ـــة للتعل وإعطـــاء الأولوي

مجــالات النشــاط الاقتصــادي بصــفة خاصــة والنشــاط الاجتمــاعي بصــفة عامــة بهــدف تحقيــق 

  .وتعد المدرسة الأساسية سياسة لتحقيق هذه الأهداف ،الشاملة للإطارات الجزأرة

وفــي كنــف مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة التــي تعبــر عــن المضــمون الفعلــي لفلســفة المجتمــع 

نــدرج تالاشــتراكي فــإن إقــرار سياســة الطــب المجــاني التــي جــاءت فــي المخطــط الربــاعي الأول 

وذلـــك لإعـــادة تنظـــيم  ،التـــي قـــررت الجزائـــر تطبيقهـــا فـــي ســـياق التغيـــرات الاجتماعيـــة العميقـــة

القطــاع الصــحي تنظيمــا عميقــا وأساســيا لتنميــة الاســتثمارات فــي القطــاع الصــحي مــن خــلال 

 .ية لتنميــة القطــاعســالبشــرية المتاحــة وهــي شــروط أسا تاســتعراض المرافــق القائمــة والإمكانيــا

بارتفــــاع عــــدد الأطبــــاء والمرافــــق  ةلمخططــــات الســــابقة إلــــى تحقيــــق نتــــائج إيجابيــــاأدت  دولقــــ

الصــحية إلا أن هــذا القطــاع مـــا زال بعيــدا عــن تغطيــة الحاجـــات الرئيســة للمخطــط الخماســـي 

  :الأول الذي اعتمد على ثلاث مبادئ

  . التوازن الجهوي الذي يندرج في سياسة التهيئة الإقليمية للدولة -

  . الوقاية الصحية -

  .     تطوير البحث الطبي -

  . الهياكل الصحية أنشاء -

  .)2( مليار د ج لمجمل استثماراته 8,823وقد خصص مبلغ 

يــــــأتي هــــــذا المخطــــــط بعــــــد أربعــــــة ): 89 – 85(وبالنســــــبة للمخطــــــط الخماســــــي الثــــــاني

ويتميـز هـذا المخطـط  ،1967مخططات إنمائية للدولة منذ دخول الجزائر عهد التخطـيط سـنة 

 هحيـــث الاهتمـــام القـــوي بالتســـيير وإعطائـــ بأنـــه تكميـــل لوظيفـــة المخطـــط الخماســـي الأول مـــن

بـــوتيرة نمـــو مدعمـــة بجهـــاز إنتـــاج يضـــمن  ظأولويـــة خاصـــة لتنميـــة الفلاحـــة والـــري، والاحتفـــا

حـدد كهـدف لضـمان اسـتقلال الاختيـارات  اكم .مليار د ج 550مستوى استثمار هام يقدر ب 

كمــا أنــه لــم يخصــص  -يــالــم تتحقــق نهائ -الاقتصــادية بــالتحكم فــي التوازنــات الماليــة الخارجيــة
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مليار د ج للمحروقات من الميزانية المخصصة لهذا المخطط ومواصلة تسـديد الـديون  51إلا 

اعتمــد هــذا المخطــط علــى تحليلــه للوضــعية الاقتصــادية للــبلاد وكــذا حالــة  دوقــ ،)1( الخارجيــة

  :الاقتصاد الدولي وقرر تحديد برنامجه على أساس محورين

  ).الزراعة والصناعة(قات الاقتصادية المتاحة وتثمين الطا استثمار -

ـــة قطـــاع الهياكـــل الأساســـية  - ـــاجي عـــن طريـــق تنمي ـــدعيم شـــروط إســـناد القطـــاع الإنت ت

  .)الطرق، السكن، الصحة(الاقتصادية والاجتماعية 

فــي مجــال الفلاحــة نــص هــذا المخطــط علــى أن فتــرة خمــس ســنوات التــي يتضــمنها هــذا 

ئج اث وخـزة كبيـرة فـي كـل مـن نشـاط الفلاحـة والـري لأن النتـالمخطط يجب أن توجه إلى إحـدا

وذلـك بالاهتمـام بتطـوير  ،المسجلة في مجالات الإنتاج لـم تكـن فـي مسـتوى الأهـداف المنتظـرة

النشاطات الأخرى المساندة للفلاحة سـواء أكـان ذلـك فـي الصـناعة أو التخـزين أو التوزيـع وقـد 

وحــــدد  ،مليــــار د ج 828,38رنــــامج البالغــــة ن تكــــاليف البمــــ%  14كانــــت التكــــاليف تمثــــل 

والـــذي يفســر العجـــز الكبيــر الـــذي تعــاني منـــه الــبلاد فـــي  %75النصــيب الأكبــر للـــري بنســبة 

  .المياه

أما بالنسبة للتدعيم الصـناعي، يـدعو هـذا المخطـط إلـى تطبيـق سياسـة متزنـة تسـمح فـي 

واســـتهلاك الـــدين الخـــارجي  نفـــس الوقـــت بتـــدعيم ســـير التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للـــبلاد

ا التجــاري وتطــوير اســتخدام الطاقــات الإنتاجيــة هــتــدريجيا عــن طريــق تــوفير الفــائض فــي ميزان

 نالمتاحـــة واختيـــار بـــرامج اســـتثمارية صـــناعية تراعـــي الإمكانيـــات الماليـــة والتقنيـــة للجزائـــر، وأ

بهـــذا  ولـــوطني، وهــد المتاحــة دون إهمــال القطـــاع الخــاص ار تجنــد كــل المـــوارد البشــرية والمـــوا

واســــتثمار وتثمــــين الطاقــــات  1884يهــــدف إلــــى إكمــــال البــــرامج الصــــناعية الباقيــــة فــــي نهايــــة 

الإنتاجية الصناعية القائمة والأولوية فـي كـل هـذا هـو تـدعيم التنميـة الفلاحيـة لإشـباع حاجـات 

  .المواطنين إلى المواد الغذائية

مـة فـي إطـار سياسـة عامـة للتـوازن كما اعتمد هذا المخطـط علـى تنميـة المنـاطق المحرو 

وهـو ذو مضـمون اجتمـاعي " التهيئـة الإقليميـة"الجهوي وقد أعتمـد مصـطلحا أكثـر تعبيـرا هـو 

تــرض توازنــا فــي التوزيــع الجغرافــي للســكان والنشــاطات الاقتصــادية وتنميــة فواقتصــادي لأنــه ي

التكامــل الاقتصــادي  لأولــويتي )والتوزيــع ن، التخــزيتالنقــل، المواصــلا (قطــاع خــدمات الإنتــاج

وقــد قــدر حجــم التكــاليف  الاجتماعيــة،أيضــا دعــم تنميــة الهياكــل الأساســية و  ،والتهيئــة الإقليميــة
                                                           

     21سابق، صأحمد هني، مرجع  (1)
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مليـار د ج ، واسـتقرت كــذلك الـديون الخارجيــة رغـم انخفـاض ســعر البتـرول ســنة  299,17ب 

 .)1( تشــجع صــادرات المنتجــات الزراعيــة والصــناعية خــارج قطــاع المحروقــات ، كمــا تــم1986

كانـــت النتـــائج المحصـــل عليهـــا خـــلال المخطـــط الخماســـي الأول إيجابيـــة، حيـــث أن نســـبة لقـــد 

منصــب شــغل ســـنويا  180000وازداد معــدل الشـــغل بخلــق % 7النمــو مــا عــدا المحروقــات 

وفــــائض فــــي الميــــزان التجــــاري، لكــــن الظــــروف العالميــــة والأزمــــة البتروليــــة أثــــرت ســــلبا علــــى 

 %  3,4و % 2,5لإنتــاج الــداخلي مــا عــدا المحروقــات بنســبة التوقعــات التنمويــة فــانخفض ا

أصـــعب مرحلـــة الفتـــرة التاليـــة ، لـــذلك تعتبـــر )2(وازداد عـــدد العـــاطلين علـــى العمـــل 1988ســـنة 

مــرت بهــا التنميــة فــي الجزائــر منــذ اســتقلالها لأن حــدة الأزمــة الاقتصــادية الدوليــة التــي كــان 

 ،تناقضــاتها الداخليــة فــي نظامهــا الاقتصــادي بببســ 1988منبتهــا الــدول الرأســمالية فــي عــام 

عبــر آليــات النظــام الاقتصــادي الــدولي لنــامي ة ثقــل هــذه الأزمــة إلــى بلــدان العــالم او وتحــول بقــ

إلـى مـادون عشـرة دولارات بعـد أن بلـغ الأربعـين دولارا  انهيار سـعر البتـرول اغير العادل، وكذ

نســبة للفرنــك الفرنســي وهــو المتــداول فــي وانخفــض ســعر الــدولار وفقــد أكثــر مــن ربــع قيمتــه بال

الهزة المزدوجة قد تسببت فـي خسـارة المـداخيل بالعملـة الصـعبة  ههذ .شراء المواد الاستهلاكية

ومــــع ذلــــك أصــــر النظــــام علــــى تطبيــــق  1991-1985فيمــــا بــــين عــــامي  %80والتــــي تقــــدرب

ت مهمــا كانــت أســاليب غيــر ملائمــة تتمثــل فــي الاعتمــاد علــى القــروض لتســديد قيمــة الــواردا

مـــن المـــداخيل قبـــل  %30نســـبة فوائـــدها عاليـــة وبـــذلك تضـــاعفت المديونيـــة التـــي كانـــت تمثـــل 

ن السـلطات الماليـة كانـت تـراهن لأ ،1986فـي نهايـة  %85الهزتين السالف ذكرهمـا إلـى نحـو

وفــي الانتظــار عمــدت  ،علــى تحســين وضــع الــدولار وارتفــاع ســعر البتــرول لتســديد المســتحقات

ممـا أدى إلـى الإضـرار بجهـاز الإنتـاج  88و 86الواردات بنسـبة الثلـث فيمـا بـين إلى تخفيض 

، هـذا الأمـر أدى إلـى ظهـور بـوادر أزمـة تنمويـة دفعـت بالدولـة الذي كان متضررا فـي الأصـل

  .إلى انتهاج مسار تنموي جديد يتلاءم وواقع التطورات السياسية والاقتصادية الدولية والمحلية

  

  :التنمية والتشكل التنموي الجديدأزمة مرحلة  -4-3

                                                           

   28أحمد هني، مرجع سابق، ص(1) 

   67-66صص  ،1889 ،: الجزائر ،الدليل الاقتصادي والاجتماعي ،المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار(2) 
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ســـتقرار الاقتصـــادي الكلـــي يقــدم هـــذا الجـــزء تقييمـــا لتجربــة الجزائـــر فـــي مجـــال تحقيــق الا

  .، وهي مرحلة أزمة التنمية والبحث عن ميكانيزمات التشكل الجديدوالتحول

قـــد كشـــفت ســـنة ل :)1992-1988 (فتـــرة الإفـــرازات والتصـــحيحات التنمويـــة -4-3-1

والاجتماعيـة الناجمـة عـن التـدهور الحـاد فـي القـدرة الشـرائية  ةالأزمـة السياسـي عن حدة 1988

سعار النفط فـي الأسـواق العالميـة أللمواطن الجزائري وذلك بسبب عدم صمود الدولة أمام هزة 

عجلـت هـذه الأحـداث المتأزمـة التـي ختمـت عقـد  دوقـ .وتدهور سعر الدولار في السوق النقدية

 ،1991إلى اقتصاد السوق الذي كان مـن المفـروض أن يتأسـس فـي بدايـة الثمانينات الدخول 

للســــكان خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالإســــكان  ةالدولــــة برنامجــــا يســــتجيب للمطالــــب المتزايــــد توتبنــــ

وتشــغيل الشــباب وكــان الرهــان الوحيــد أمامهــا هــو التعويــل علــى المــداخيل النفطيــة خاصــة وأن 

  .)1( دولارا 20و 18ين ب 1989سعر البرميل كان يتراوح في سنة 

غير أن حلقة المديونية جعلت هذه الطموحات تدور في حلقة مفرغة فلـيس مـن المعقـول 

عــلاوة علــى  اعظــم منــه لســداد الــديون، هــذواحــد يوجــه الجــزء الأ لالمراهنــة علــى مصــدر تمويــ

 26خارجي بقيمـة  ن، ودي%20قيمة النقد ب  ر، تدهو % 9الوضعية المتفاقمة تضخم بنسبة 

  .)2( يار دولارمل

ثم حاولت العصب القائـدة إعطـاء نفـس قـوي للإنتـاج وواجهـت تحـديات كبيـرة تمثلـت فـي 

مشكلة التضخم ومشكلة اختلال ميزان المـدفوعات لـذلك تـم الحـد للآليـات الإداريـة التـي تعطـل 

إستراتيجية الاستثمار والإنتاج والحد مـن التنظـيم المركـزي للاقتصـاد وإعطـاء شخصـية مسـتقلة 

للمؤسسة وخلق دواوين تتكفل بتنظيم أسواق المنتجات المستوردة ومواجهـة التضـخم مـن خـلال 

  . سياسة النقد والأسعار، وأخيرا تقليص العجز في الميزانية

  

  

  

علــى جبهــة التصــحيح الهيكلــي أدخلــت إصــلاحات مهمــة فــي أواخــر الثمانينــات و أوائــل 

مليــة صــنع القــرار و تطــوير آليــات الســوق، حقيــق اللامركزيــة تــدريجيا فــي عتالتســعينات بغيــة 

                                                           

(1) Ahmed Dahmani, l’Algérie à l’épreuve, économie politique des réformes 1980-1997, 

casbah édition? 1999, p 116 

rom-, cddans l’étau de la dépendance financière ,ia paoudzak) 2( 
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 3500بتقسـيم  1987واتخذت أول التدابير في قطاع الزراعة بعد أن قامت الحكومة في عـام 

مزرعـــة حكوميـــة كبيـــرة إلـــى تعاونيـــات خاصـــة صـــغيرة و مـــزارع فرديـــة تتمتـــع بحقـــوق اســـتغلال 

أنـــه لـــم يتضـــمن  رالإنتاجيـــة غيـــطويلـــة الأجـــل، وأدت هـــذه الإصـــلاحات إلـــى زيـــادة حـــادة فـــي 

إصـــلاح القطـــاع الزراعـــي مـــنح حقـــوق الملكيـــة ممـــا أعـــاق المـــزارعين علـــى تـــدبير الإئتمانـــات 

 .التجارية

وفـي قطـاعي الصـناعة و البنـاء منحـت الجزائــر جميـع المؤسسـات العامـة الوطنيـة تقريبــا 

لتجاريـة، و إعـادة رسـملة البنـوك ا ،1988استقلالا من الـوجهتين القانونيـة والتشـغيلية فـي عـام 

جرى هذا البرنـامج بصـندوق خـاص لإعـادة الهيكلـة بـدعم مـن مخصصـات الميزانيـة الحكوميـة 

وبقرض من البنك الدولي لإصلاح المؤسسـات والقطـاع المـالي، ومـع هـذا بقـى الوضـع المـالي 

للمؤسسات صعبا بسبب الضوابط السعرية المفروضة على الأسعار من وزارة التمـوين وبسـبب 

تسـريح العـاملين وهـذا مـا أدى إلـى فشـل هـذه المحـاولات وانخفـض إجمـالي النـاتج  ارتفاع تكلفة

5 ,1%   بةالعملي بنس
)1(                 .  

لم تبدع أي قرارات من شأنها حل المعضلة الجزائرية بعيدا عـن مصـيدة  1991في سنة 

قــد قــررت الدولــة التبعيــة الجديــدة مــن خــلال الاعتمــاد المفــرط والقــائم علــى الســوق الخــارجي، ف

الرجــوع إلــى سياســة المحروقــات وهــي السياســة التــي تخلــت عنهــا جزئيــا فــي العقــد الســابق مــن 

سياسة خفض حصة البترول من التصدير، حيـث تـم تنزيـل الإنتـاج السـنوي الخـام  إتباعخلال 

  .)2( الموالية    مليون طن في السنة 30إلى  1980ي مليون طن سنويا ف 51من 

      دولـــــة هـــــذه السياســـــة النفطيـــــة للتعجيـــــل بـــــالخروج مـــــن أزمـــــة المديونيـــــة،و قـــــد نزعـــــت ال

وتجــاوز معضــلة نقــص المــوارد الماليــة، ومواجهــة مشــكلة عــدم القــدرة علــى الإيقــاف بالمطالــب 

الجماهيريــة وبنــاء علــى هــذا التوجــه الجديــد تــم التأكيــد ولأول مــرة علــى ضــرورة الاعتمــاد علــى 

مكانـه تقـديم الــدعم لتحقيـق انطلاقـة تنمويـة جديـدة بعيـدة عــن مهـم بإ" كشـريك"الطـرف الأجنبـي 

  .جمود سياسة الاقتصاد المخطط

                                                           

، صـندوق النقـد الـدولي،  :واشـنطن ،)تحقيق الاستقرار والتحول إلـى اقتصـاد السـوق (الجزائر ،النشاشيي وآخـرون كريم (1)

  11-10ص  ص، 1998

  217، ص1993، 7لعدد حوليات جامعة الجزائر، ا: الجزائر ،الجزائرسياسة التصنيع في  ،حويتي أحمد (2)
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 تاحتياطيـا مـن% 25بيـع و قد وصل الأمر إلـى حـد التطـرف، حيـث فكـرت الدولـة فـي 

حاسي مسعود للخروج من حلقة المديونية وإيجاد التمويل اللازم للجهاز الاقتصادي ممـا يعنـي 

اسة العولمة التي بمقتضاها تحول أمـوال الـدول الفقيـرة التـي هـي فـي أمـس التطبيق الأمين لسي

  .الحاجة إليها الدول الغنية

تميــزت بظــروف متأزمــة هــبط فيهــا حجــم اســتخدام فقــد  1994-1992أمــا الفتــرة مــا بــين 

فــي القطــاع الخــاص، وكانــت فيــه الآلــة  %30وفــي القطــاع العــام  % 60إلــى قــدرات الإنتــاج 

الاقتصادية شبه مشلولة بسبب النقص الفادح في مخزون المواد الأولية والمواد شبه المصـنعة 

التــي تحتاجهــا المؤسســات الاقتصــادية وكانــت خــدمات الــديون تمــتص ثلاثــة أربــاع المـــداخيل 

السـنة، أمـا البطالـة فـي  % 30مليار دولار، ووصل التضـخم إلـى  12الخارجية التي تقدر ب 

مـــن مجمـــوع القـــوة النشـــيطة أمـــا النـــدرة فقـــد مســـت أغلبيـــة المـــواد  %25فقـــد قـــدرت رســـميا ب 

  .الاستهلاكية والاجتماعية

و نظرا للظروف الأمنيـة التـي شـهدتها الـبلاد فـي هـذه الفتـرة فقـد تـم تبنـي مفهومـا جديـدا  

د الـذي ينطــوي علــى إجــراءات للسياسـة الاقتصــادية أطلــق عليــه اقتصـاد الحــرب، وهــو الاقتصــا

  .)1( خاصة ومهام محددة بمقتضاها يتم تخفيف احتكار التجارة الخارجية

واعتبر أن صـلب المشـكلة هـو المديونيـة لأنهـا  ،كما اعتبرت المعضلة في جانبها المالي

تحــــرم الاقتصــــاد الــــوطني مــــن تحقيــــق شــــروط الإقــــلاع بحرمانــــه مــــن التمويــــل الــــلازم لتمــــوين 

ناعية والزراعيــة بــالمواد الأوليــة والســلع التــي هــي فــي أمــس الحاجــة إليهــا لكــي القطاعــات الصــ

                تتنافى والاستقلال و السيادة الوطنية لأن ذلك سيقود  )∗( اعتبر إعادة الجدولة د، وقتعمل

                                                           

دار الكتـاب العربـي، : ، الجزائـر1998-1962السلطة الحاكمة والخيارات التنمويـة بـالمجتمع الجزائـري : نورالدين زمام )1(

  201- 193، ص ص 2002، 

نـه إعادة الجدولة هي تعديل في شروط تسـديد الـديون وتمديـد آجـال التسـديد، وهـو ربـح للوقـت بالنسـبة للطـرف المـدان لأ )∗(

ــد يبــذل جهــودا مــن أجــل تطبيــق سياســات لتحســين ميــزان المــدفوعات،  متفائــل بالنســبة لتحســين ميــزان المــدفوعات أو أن البل

وإعــادة الجدولـــة تكــون إمـــا فـــي نــادي بـــاريس الــذي يقـــوم بجدولـــة الــديون الرســـمية أو نــادي لنـــدن الـــذي يقــوم بجدولـــة الـــديون 

  =د الدولي وهذا مرتبط بقبول شروطهعليه أن يطلب مسبقا تغطية صندوق النقالتجارية، والبلد الذي يطلب إعادة الجدولة 

ص    ، 2000دار هومة للطباعـة والنشـر، : ، الجزائرالعلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية: أنظر كمال الدين العوسات= 

  59-58ص 



 مسار التنمية في الجزائر                                                   الفصل الرابع

 

  .)1( صندوق النقد الدولي دالبلاد تحت استبدا

سـمت خطـة تجـاوز هـذه الحلقـة المفرغـة و بعد تحديد الموقف و التعـرف علـى المشـكلة ر 

  .)2( من خلال توجيه المداخيل لسداد الديون للخروج مستقبلا من الضائقة المالية

كـان التحـدي الجديـد الـذي هـو التحـدي التقليـدي الـذي واجـه أي مخطــط  1993فـي سـنة 

 ر دولارمليــا 26ي تجــاوزت تــه المديونيـة الخارجيــة و الدو الــذي نقصــ ،جزائـري منــذ الثمانينــات
لــم تعــد مــن أســرار الدولــة الجزائريــة التــي كانــت تفتخــر بأســلوبها المكتــوم، و بحلــول عــام و  ،)∗(

مليار دولار في حـين كانـت التقـديرات المتفائلـة تقـدر حجـم  8كان لزاما عليها أن تدفع  1994

ذ ممــا يعنــي تعقــد الأزمــة فشــرعت الجزائــر فــي تنفيــ ،مليــار دولار 10,5مــداخيل تلــك الســنة ب 

برنامج شامل للإصلاح بمساندة صندوق النقد الدولي واتخذت هذه المساعدة في البدايـة شـكل 

اتفــــاق للاســــتعداد الائتمــــاني مدتــــه ســــنة وتــــلاه اتفــــاق مدتــــه ثــــلاث ســــنوات فــــي إطــــار تســــهيل 

يـــت جهـــود الجزائـــر كـــذلك بـــدعم العديـــد مـــن بـــرامج البنـــك الـــدولي ظالصـــندوق الممـــدد، وقـــد ح

روض مـن صـندوق النقـد العربـي والمؤسسـات المانحـة الأخـرى وعمليـات للإقراض القطاعي وق

إعادة جدولة الـديون مـن جانـب الـدائنين الرسـميين لنـادي بـاريس، ومـن البنـوك التجاريـة وأخيـرا 

  .)3( المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي

   ):1998-1994( فترة التنمية التبعوية -4-3-2

أدى الأمــر إلــى رؤيــة الخصخصــة كحــل لهــذه الأزمــة  نتيجــة للظــروف التــي ســبق ذكرهــا

والبحث عن حل يوازي بين الليبرالية والجانب الاجتماعي أي البحث عـن ليبراليـة خاصـة، وأن 

ـــة،الجزائـــر لا يمكـــن تســـديد ديونهـــا إلا بإعـــادة  وبـــذلك نالـــت الجزائـــر تلـــك المســـاعدات  الجدول

ليـار واحـد مـن طـرف صـندوق النقـد مليارات منها م 6على منحة تقدر ب  اوحصلت بمقتضاه

  .)4( الدولي

                                                           

  16كريم النشاشيبي، مرجع سابق، ص  (1)
(2) Ahmed dahmani, op-cit, p 173.   

  204مرجع سابق، ص ،...السلطة الحاكمة والخيارات التنموية نور الدين زمام،   (3)

  9مرجع سابق، ص كريم النشاشيبي ،  (4)
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وبغـض النظـر عـن هشاشـة  ،وعلى الصعيد السياسي والأمني فقد ازداد تدهور الأوضاع

شرعية النظـام فقـد تعاملـت الأطـراف الدوليـة مـع النظـام الجزائـري بنـوع مـن المرونـة بسـب هـذه 

 .يالأوضاع من جهة وبسبب تطبيقها الصارم لشروط صندوق النقد الدول

وبمقتضــى هــذه المعاملــة طــرح تعــديل هيكلــي خصوصــي يأخــذ بعــين الاعتبــار الوضــعية 

بعــد الاتفــاق الثــاني مــع  -غيــر المســتقرة وغيــر الآمنــة للجزائــر ويتضــمن تســهيلات هامــة أخــرى

بالإضــــافة إلــــى  1996مثــــل إجــــراء مســــألة الخصخصــــة إلــــى غايــــة  -صــــندوق النقــــد الــــدولي

  .)1( )98مارس -95ل أفري(التسهيلات المالية الموسعة 

وبذلك وجدت الدولة نفسها منساقة في تيار العولمة برعاية البنـك الـدولي وصـندوق النقـد 

فــي تيــار العولمــة زيــادة  الانــدماج القصــريالــدولي مــن بابهــا الواســع، ومــن الآثــار الســلبية لهــذا 

ســاعدت جملــة  ظــاهرة الفســاد والرشــوة والنهــب وتحويــل الأمــوال العامــة إلــى خــارج الــبلاد، و قــد

ـــــة ـــــاتج عـــــن الجدول ـــــل الفـــــائض المـــــالي الن ـــــك مث ـــــى ذل ـــــد %  80( مـــــن العوامـــــل عل مـــــن عوائ

العائـــد الـــوطني مـــن العملـــة الصـــعبة  تحســـنمليـــار دولار، و  7-6أي فيمـــا بـــين ) المحروقـــات

لإعـادة الجدولـة وإغـراق الـبلاد  يالإيجـاببفضل زيادة أسعار النفط ممـا يعنـي الحـد مـن التـأثير 

الطبيعـي و الــذي هــو  إلــى المســاردمات ديــون جديــدة، وعـدم توجيــه هــذه الأمـوال فـي ديــون وخـ

  .)2( الاستثمار

فــي الواقــع تــم للمؤسســات، و  والتطهيــر المــالي )∗(إعــادة الهيكلــة رســم سياســة  بعــد هــذا تــم

إذ أن الكثير منها حصل على اسـتقلاليتها  ،1994 إعادة هيكلة المؤسسات العمومية قبل سنة

علـى عـاتق الدولـة  تالتزامـاتم تطهيرها ماليـا ومسـحت ديونهـا وحولـت إلـى و ، الماليةالقانونية و 

خــــلال الفتــــرة مليــــار دولار  13تجــــاه البنــــوك التجاريــــة، وقــــد بلغــــت تكلفــــة تطهيــــر المؤسســــات 

1994-1999 . 

                                                           

(1) A.Dahmani, op.cit, P 184.  

  216مرجع سابق، ص، ...السلطة الحاكمةنور الدين زمام، (2)  

اقتصـادي يتميـز بـالتخطيط المركـزي إلـى نظـام اقتصـادي هي عبارة عن إصلاحات اقتصادية تسمح بالانتقال مـن نظـام  )∗(

ليبرالي يسمى اقتصاد السـوق، وهـو مجموعـة مـن الإجـراءات الاقتصـادية المطلوبـة مـن الهيئـات الماليـة العالميـة التـي تشـترط 

العامــة،  فــي تطبيــق برنــامج التعــديل الهيكلــي خفــض العملــة الوطنيــة ورفــع القيــود علــى التجــارة الخارجيــة وخوصصــة المنشــأة

   60ويكون الانتقال تدريجيا أو سريعا، أنظر كمال الدين العوسات، مرجع سابق، ص
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جميـــع شـــركات البنـــاء العامـــة وخفـــض لبـــدأ تنفيـــذ برنـــامج الخصخصـــة  1995فـــي عـــام 

 %25مؤسسـة و تسـريح أكثـر مـن  19رتـب علـى هـذا البرنـامج حـل و تتصفيتها،  تمحجمها و 

  .من القوة العاملة

ومــــع بــــرامج الإصــــلاحات حاولــــت الســــلطات إصــــلاح هــــذه  1994و ابتــــداء مــــن ســــنة 

  .)1( كاملة هي وزارة إعادة الهيكلة وزارةالثغرات وأنشئت لهذه الغاية 

ـــين  حســـننا فـــي الـــدخل وعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي ت 1996/1997شـــهدت الفتـــرة مـــا ب

الــوطني والنمــو الاقتصــادي نتيجــة ارتفــاع أســعار البتــرول والفوائــد الناتجــة عــن آثــار الجدولــة، 

مــع صــندوق النقــد  1995ســنة فبإمضــاء الدولــة لاتفــاق إعــادة الهيكلــة لفتــرة ثــلاث ســنوات فــي 

مليـــار دولار مـــن الـــديون ممـــا ســـمح بتخفـــيض  13الـــدولي اســـتطاعت الجزائـــر أن تؤجـــل دفـــع 

1997سنة  % 35إلى  1993سنة  %90دمات الديون من خ
 )2(.  

مؤسســة وتــم تطهيــر هيكلهــا المــالي بشــكل  23امتــدت الاســتقلالية إلــى  1996مــع نهايــة 

ـــة للمؤسســـات العموميـــة  1996وفـــي ســـبتمبر  ،كامـــل تـــم وضـــع برنـــامج لبعـــث الحيويـــة المالي

كمـا تـم تسـريع  .البنـوك التجاريـةالكبرى وغلق تلك التي لا يمكن إنعاشها وهذا مع الاتفـاق مـع 

إعـــادة هيكلـــة المؤسســـات العموميـــة الأخـــرى وحســـب برنـــامج الحكومـــة فـــإن التـــدخل مـــن جديـــد 

مليــار دينــار مــن الخزينــة ومــن البنــوك مصــحوبا  170لإصــلاح المؤسســات تطلــب أكثــر مــن 

 الإنتــاجي رغــم الضــرر الاجتمــاعي تــدهور الجهــازســنوات وهــذا لتوقيــف  7بقــروض تمتــد إلــى 

كمــا يجــري عمــل التقــويم البــالغ عــدة مســتويات تمــس  .البــالغ والمتمثــل فــي تقلــيص عــدد العمــال

مال الخاص والأجنبي و فتح باب الشـراكة وكـان ال تشعيب المؤسسات والسماح بمساهمة رأس

مــدعما مــن طــرف  1996أول برنــامج للخصخصــة ظــاهر فــي هــذه الفتــرة وبالضــبط فــي أفريــل 

مؤسســة عموميــة محليــة وصــغيرة خاصــة فــي قطــاع  200حــوالي البنــك الــدولي، حيــث يمــس 

وقــد عرفــت نشــاطات حــل المؤسســات العموميــة والخصخصــة انطلاقــة حقيقيــة مــع  .الخــدمات

عمليـــة  محليـــة مســـتهامؤسســـة  800فـــإن أكثـــر مـــن  1998وفـــي شـــهر أفريـــل  ،1996نهايـــة 

                                                           

بحـوث اقتصــادية  مجلـة: ، الجزائـر" )برنـامج التعــديل الهيكلـي وانعكاسـاته (تحـولات الاقتصـاد الجزائـري "محمـد راتـول،  (1)

  79 ص، 2001، ربيع 23السنة التاسعة، العدد  عربية، الجمعية العربية للبحوث،

  216مرجع سابق، ص ،...السلطة الحاكمةزمام نور الدين،  (2)
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 1997مــع نهايـــة  صــة أو تــم حلهــا، وبالنســبة للمؤسســات العموميـــة الكبيــرة فإنــه حــددخالخص

  .)1( 1999-1998مؤسسة خلال سنتي  250اعتماد يقضي بخصخصة نحو 

ي بأحـــداث بالغـــة نتـــأثرت النتـــائج النقديـــة والماليـــة خـــلال السداســـي الثـــا 1997فـــي ســـنة 

  .الأهمية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي

  .اج الزراعيفعلى الصعيد الداخلي ساهمت ظاهرة الجفاف في انخفاض معتبر في الإنت

أمــا علــى الصــعيد الخــارجي فلــم تكــن الوضــعية ملائمــة حيــث انتقــل متوســط ســعر برميــل 

فـي نهايـة دولار  19,5و 1997سـنة دولار  20,12إلـى  1996سـنة دولار  21,7البترول من 

  .1997سنة 

بينمـــــا ســـــجل  % 7,2 شــــهد القطـــــاع الصـــــناعي نســــبة فـــــي الانخفــــاض ب فــــي المقابـــــل

 للمنتجـاتو بالنسـبة  ،1997مقارنة ب % 9,7ب  قدر جم والمحاجرانخفاض في قطاع المنا

          .% 2,2 تراجعت المبيعات بنسبة 1996ة سنالبترولية ومقارنة ب

 :أما القطاع الزراعي فقد شهد تدهورا بسبب

  .ضعف الاستثمار في هذا القطاع -

ذلـــك فـــإن تحويـــل ثـــروات ينتجهـــا هـــذا القطـــاع نحـــو النشـــاطات التجاريـــة وفضـــلا عـــن  -

عصريا قادرا علـى تلبيـة طلـب الاسـتهلاك أو  ازراعتنا لم تعرف تحولا عميقا يجعل منها قطاع

  .)2( تحقيق فائض للتصدير

ـــــة مـــــع حلـــــول   ،       1998 ســـــنةإضـــــافة إلـــــى هـــــذه الأوضـــــاع ونهايـــــة ثمـــــار إعـــــادة الجدول

ن فـي نهايـة وتدهور أسعار الـنفط ليعـود الأمـر إلـى سـابق عهـده، حيـث تجـاوزت خـدمات الـديو 

مليــار دولار فــي نهايــة تلــك  5-4أي أن الجزائــر قــد دفعــت مــا بــين  ، %44حــوالي  1998

 .)3( السنة

                                                           

  .59-57ص بق ، صامرجع س محمد راتول،(1)  

 العـدد الأول، ، مجلة دراسات اقتصادية، ،تقييم مسار الانتعاش في الجزائر،   مركز البحوث و الدراسات الاقتصادية  (2)

  .196-186ص ص، 1999
(3) Ahmed Dahmani,op,cit,P:167.  
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شــركة محليــة،  800خصخصــة أو حــل أكثــر مــن  تــم بالفعــلوفــي أفريــل مــن هــذه الســنة 

وبالإضافة إلى ذلك، أعتمد برنامج ثاني للخصخصة يركز على المؤسسـات العموميـة ويهـدف 

وبخــلاف هــذه المبــادرات  1999 -1998مؤسســة منهــا علــى مــدى الفتــرة مــن  250إلــى بيــع 

بتنميــة القطــاع الخــاص منهــا علــى وجــه الخصــوص وكالــة  ضو هــأنشــأت مؤسســات جديــدة للن

  . الاستثمار الوطني كأداة مركزية لمساعدة المستثمرين

عــن مخــاطر الاعتمــاد الكلــي للمحروقــات، وعلــى المســتوى الاجتمــاعي  ذلــك وقــد كشــف

مسـتوى الفقـر فـي الجزائـر  يعيشون تحـتهور المستوى المعيشي للسكان ووصل عدد اللذين تد

الــــوطني للدراســــات الاقتصــــادية  مجلــــسحســــب تقــــديرات ال 1998فــــي أول سداســــي مــــن ســــنة 

ـــين  مـــن ســـكان الجزائـــر ونســـبة  % 22 أي مـــا يعـــادل شـــخصوالاجتماعيـــة حـــوالي ســـتة ملاي

  . % 18,86معتبرة من البطالة وصلت إلى 

" التغيرات التي طرأت على الساحة الوطنية من الناحية السياسية منذ تولي الـرئيسورغم 

تـزال  وضـعية الاقتصـاد الـوطني لا ، إلا أن1999عهدتـه الرئاسـية سـنة " عبد العزيز بوتفليقة

تثيــر المخــاوف العديــدة مادامــت القطاعــات المختلفــة لــم تطبــق بــالقوة والتصــميم اللازمــين ولــم 

شــاكل الهيكليــة التــي تــؤثر علــى مسـتقبل الجزائــر كفضــاء اقتصــادي نــاجح قــادر علــى تعـالج الم

المــداخيل الناتجــة عــن تصــدير ثــروة طبيعيــة غيــر تحســن رغــم  ، وهــذاالانضــمام إلــى العولمــة

متجددة إلا أن تبعيـة الجزائـر للخـارج فـي الغـذاء مسـألة مثيـرة للقلـق بـالرغم مـن مخطـط التنميـة 

تعــاش الاقتصــادي فالإنتــاج الــوطني يعــرف تــدهورا مــن ســنة إلــى أخــرى، الفلاحيــة وبرنــامج الان

دولار  1,02إلـى أكثـر مـن  2002-1998         لاستيراد خلال الفترة ما بـيناوبلغ متوسط 

ارتفــاع الأورو فــي الأســواق كــذلك ف .)1(مليــون دولار للحليــب ومشــتقاته 475بالنســبة للحبــوب و

مـن  % 97ئج سلبية على القدرة الشرائية للجزائـر التـي تتكـون المالية مقابل الدولار كان له نتا

مــــن احتياجاتهــــا مــــن الســــوق الأوروبيــــة وهــــذه  % 70مــــداخيلها بالــــدولار وتســــتورد أكثــــر مــــن 

أحيانـا كـان البلـد  إذا. مليـون دولار تقريبـا 650الوضعية أدت إلى زيـادة المديونيـة الخارجيـة ب

إلى تنمية حقيقية، وذلك بسبب الاعتمـاد علـى مـوارد  يعرف بحبوحة مالية إلا أنه لم يصل بعد

                                                           

  2، ص17/12/2003 ، في جريدة الخبر،"لم يعد للعمل والمعرفة قيمة في الجزائر" ،محمد الصالح منتوري (1)
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إن أحادية الاقتصاد الجزائري خطر واضـح والأخطـر . )البترول(         طبيعية غير متجددة

  . )1(من ذلك إذا لم تقدم الدولة للحد من هذه التبعية

بنــاء علــى مــا تقــدم فــإن المجتمــع  :تقيــيم المســار التنمــوي وأبعــاد الأزمــة -4-4

التنمويـــة تحـــولات جذريـــة علـــى مختلـــف الأصـــعدة تميـــزت  صـــيرورتهئـــري قـــد عـــرف فـــي الجزا

هي النواة التي تستقطب مختلف الفئـات الفاعلـة فـي  الصناعةكانت بحركية، اجتماعية واسعة 

والجـــدير بالملاحظـــة أن النصـــوص النظريـــة لحـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني قـــد ، )2( المجتمـــع

كبـرى لجوانــب التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية، كمــا تجــدر أولـت فــي مرحلــة جــد مبكــرة أهميــة 

الملاحظــة أن الخطــوط العريضــة للتنميــة قــد تــم تســطيرها فــي مجملهــا بدقــة فــي إطــار تصــور 

  .)∗( فريد من نوعه

إن سياســـــة التنميـــــة المطبقـــــة قـــــد حـــــررت الـــــبلاد مـــــن القيـــــود الاقتصـــــادية التـــــي أقامهـــــا 

نحــو يضــمن اســتقلال القــرار السياســي والاقتصــادي  الاســتعمار وأعــادت هيكلــة الاقتصــاد علــى

ويحميــــه وتمــــت هــــذه النتيجــــة بفضــــل إنشــــاء قطــــاع الدولــــة الاقتصــــادية وتحكمــــه فــــي الحركــــة 

كانـــت الجزائـــر  قاعـــدة أعمـــقلتنميـــة أوســـع و لض عـــن سياســـة مخـــالاقتصـــادية العاملـــة، وقـــد ت

حكـرا علـى الدولـة محرومـة منهـا فـي الماضـي لأن السياسـة الاسـتعمارية حرصـت علـى جعلهـا 

برزت هـذه الترقيـة أيضـا بالنسـبة للجانـب السياسـي فـي الاهتمـام بالإنسـان المنـتج  كما ،المركز

وإشراك العمال في مسؤوليات التسيير والإنتـاج وتطبيـق مبـدأ الثـورة بالشـعب وإلـى الشـعب عـن 

 هـــامطريـــق نظـــام المجـــالس المنتخبـــة، وكـــان الهـــدف هـــو حمايـــة الثـــورة مـــن الانحـــراف عـــن قي

الأخلاقية والسياسية القائمة على مبدأ العدالة الاجتماعية من نمو علاقات الاسـتغلال الطبقيـة 

 .والسقوط في هاوية الاستعمار الجديد

مجانيــــة "بالنســـبة للجانـــب الاجتمــــاعي، حظـــي الشـــباب بالاهتمــــام عـــن طريــــق تطبيـــق  

فـــي الفتـــرة مليـــون  5,8إلـــى  1966/1967 فـــي الفتـــرةمليـــون  1,5مـــن وزادت النســـبة " التعلـــيم

                                                           

ـــاس للسداســـي الأول مـــن ســـنة  (1) ـــى اســـتراتيجية "، 2003التقريـــر الضـــرفي للكن ـــر إل ـــاش الاقتصـــادي يفتق ـــامج الإنع برن

   3، ص16/12/2003 ،)يومية وطنية(الخبرجريدة ، في "واضحة

  .128مرجع سابق ص ،قيرة إسماعيل و علي غربي (2) 

  1962أحسن دليل على ذلك هو برنامج طرابلس الذي صادق عليه المجلس الوطني للثورة الجزائرية سنة  ) ∗(
 

  



 مسار التنمية في الجزائر                                                   الفصل الرابع

 

إلــــــى  18832زاد عــــــدد الطلبــــــة الثــــــانويين خــــــلال نفــــــس الفتــــــرة مــــــن ، وحيــــــث 1989/1990

إلـــى  74780كمـــا زاد عـــدد الطلبـــة الجـــامعيين فـــي نفـــس الفتـــرة أيضـــا مـــن ، طالـــب 753980

  .طالب 187000

حســـن الـــدخل العـــائلي الـــذي ارتفـــع توعـــن الجانـــب المعيشـــي فكانـــت تتمثـــل النتيجـــة فـــي  

ثم ارتفـع إلـى  1978دج سنة  3075إلى  1967دج سنة  1072للساكن الواحد من  متوسطه

الســــنوات فــــي ســــتهلاك الفــــردي الاوانعكــــس هــــذا التطــــور علــــى مســــتوى  ،1989ســــنة  8750

، ويمكــن )1( دج 7791 إلــىثــم دج  2688دج إلــى  781الــثلاث المــذكورة علــى الترتيــب مــن 

 :ر كالآتيأن نميز ثلاث مراحل تنموية مرت بها الجزائ

وتمتــد مــن الاســتقلال إلــى بدايــة الســبعينات وتحمــل مخلفــات اســتعمارية : المرحلــة الأولــى

ثقيلـــة، وأهـــم مـــا تمتـــاز بـــه احـــتلال العمـــال للمـــزارع والممتلكـــات التـــي تركهـــا المعمـــرون بصـــورة 

  .مفاجئة وجماعية، كمبادرة من الأسفل ومحاولة الدولة تقنينه في إطار التسيير الذاتي

وتمتــــد إلــــى نهايــــة الســــبعينات وكــــان التركيــــز فيهــــا علــــى بنــــاء قاعــــدة : لــــة الثانيــــةالمرح

فــي المجـــال  ؤسســاتملل يشـــتراكالتســيير الااقتصــادية معتبــرة، ومنـــذ البدايــة شــرع فـــي تطبيــق 

  .الصناعي والثورة الزراعية في المجال الفلاحي

لتنتهـي فـي  1979سـنة  وتبدأ من نهاية السـبعينات، وتحديـدا ابتـداءا مـن: المرحلة الثالثة

نهايــة الثمانينــات بــدخول الجزائــر التعدديــة الحزبيــة والليبراليــة الاقتصــادية، وكــان التركيــز فيهــا 

علـى مبــدأ المراجعــة، حيـث تقــرر إعــادة هيكلـة المؤسســات كبيــرة الحجـم وتقســيمها إلــى وحــدات 

 لـى القطـاع الخـاصيسهل تسييرها، وبتوزيع كبير نحـو اللامركزيـة إلـى جانـب الانفتـاح أكثـر ع
)2( .  

نجم عنها أزمـة معقـدة متعـددة الجوانـب والأبعـاد بحيـث أن كـل واحـد منهـا  الصيرورةهذه 

ويمكننــا النظــر إلــى هــذه الأزمــة مــن خــلال تحليلهــا إلــى ثلاثــة ، يكــاد يشــكل أزمــة قائمــة بــذاتها

 .ياسيالبعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي الثقافي و أخيرا البعد الس: أبعاد رئيسية

تعود عناصر الضعف في سياسـة التنميـة المطبقـة بعـد الاسـتقلال  ففي البعد الاقتصادي

اســــتند إلــــى مجموعــــة مــــن النمــــوذج التنمــــوي آنــــذاك والــــذي  )1979-1967(عشــــرية الخــــلال 
                                                           

  .109حسن بهلول، مرجع سابق، صمحمد بلقاسم (1)  

 130-129، مرجع سابق، ص صقيرة إسماعيل و علي غربي (2)
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، بنــاء قطــاع عمــومي واســع، واعتمــاد المخططــات التنمويــة التأمينــاتالأفكــار والإجــراءات مثــل 

قتصاد متمركز حـول الـذات، وكـذلك فكـرة التصـنيع الكثيـف المسـتند إلـى مـا الهادفة إلى إقامة ا

أطلـــق عليـــه الصـــناعات التصـــنيعية، كـــل ذلـــك بهـــدف تشـــييد قاعـــدة اقتصـــادية متحـــررة تمتلـــك 

 ههـــــا الداخليـــــة بعيـــــدا عـــــن التـــــأثيرات والضـــــغوط الســـــلبية للاقتصـــــاد العـــــالمي بنموذجـــــكيتدينام

ا النمــوذج بــدأت تلــوح فــي الأفــق عنــدما عجــزت هــذه الرأســمالي المهــيمن، لكــن بــوادر فشــل هــذ

اجتماعيـة وثقافيـة تسـمح باسـتيعاب الخبـرات والمهـارات المرتبطـة  ةدينامكيـالتجربة عن إطلاق 

الحديثـــــة وتحقيـــــق تـــــراكم معرفـــــي مــــن شـــــأنه لـــــيس المحافظـــــة علـــــى تلـــــك  تالتكنولوجيـــــابنقــــل 

قة ذكيـة فـي المحـيط الاجتمـاعي بل إدماجها بطري ،التجهيزات واستغلالها بطريقة مثلى فحسب

الثقــافي ومــن ثــم تطورهــا بتــوفير الشــروط الضــرورية التــي تســمح بتوظيفهــا وصــولا إلــى تحقيــق 

ولقـد تجسـد الفشـل الـذي طبـع مشـروع  .ككـل الاقتصـادية للمجتمـعاستقلال ذاتي نسبي للقاعدة 

كلفـــت ثـــروات  الاقتصـــادية للمنشـــآت والتجهيـــزات التـــي ةالمردوديـــالتنميـــة فـــي ضـــعف الأداء و 

ضخمة وتضحيات كبرى وكانت إحدى نتائج ذلك الفشل، العجز المالي المسـتمر الـذي تعانيـه 

ــــي تعرضــــت لهــــا البنيــــة  الإنتاجيــــةالوحــــدات  ــــق عمليــــة التشــــوه والتبعيــــة الت إضــــافة إلــــى تعمي

مــــن قيمــــة % 80(الريــــع النفطــــي  مــــداخلالمطلــــق علــــى  الاعتمــــاد شــــبهالاقتصــــادية بســــبب 

  .)1( الصادرات

ذا الاهتمــام المبــالغ فــي تنميــة قطــاع المحروقــات تجلــى فــي النســب العاليــة المخصصــة هــ

، % 51المخطــط الثلاثــي الأول بنســبة (الصــناعية فــي المخططــات الســابقة  راتثماســتفــي الإ

ــــاني بنســــبة % 50المخطــــط الربــــاعي الأول بنســــبة  الخماســــي الأول  ط، المخطــــ% 48,5والث

  . )%28,7والثاني بنسبة  % 40,8بنسبة 

و مـــا يؤخـــذ علـــى هـــذه السياســـة أيضـــا هـــو اســـتغلال الإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية التـــي 

يتمتع بهـا فـرع صـناعة المحروقـات أكثـر مـن الفـروع الاقتصـادية والاجتماعيـة لاسـتقطاب قـوى 

 .)2( التنمية وفرض إرادته على جهاز التخطيط
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الداخلي الذي يقـوم علـى التراكم الاقتصادي  صيرورةوجرى كل هذا على حساب إطلاق 

تطــوير الصــناعات التحويليــة لمختلــف فروعهــا والتركيــز علــى رفــع درجــة التكامــل الاقتصــادي 

بينهــا وبــين قطاعــات أخــرى مثــل الفلاحــة والــري والخــدمات التــي لــم تنــل ســوى قــدر ضــئيل مــن 

 .الاهتمام

نفط فــي عنــدما انهــارت أســعار الــ 1986وتفــاقم الفشــل الاقتصــادي بصــورة متســارعة منــذ 

، السوق الدولية تبعا لحرب الأسعار التي شنتها بعض البلدان النفطيـة لنفـوذ الرأسـمال العـالمي

وفي المقابـل تزايـد مسـتوى الإنفـاق العـام نظـرا لـنمط  ،تقلصت الموارد المالية بصورة محسوسةف

 .مالحياة الاستهلاكي غير الرشيد الذي برز مع بداية الثمانينات المدعم من طرف النظا

إن أحـــد العوامـــل التـــي ســـاعدت علـــى تعميـــق الأزمـــة منـــذ بدايـــة الثمانينـــات هـــو توقيـــف 

افــة إلــى التــأثيرات الســلبية التــي أخــذتها ظإ ،الاســتثمارات المنتجــة خاصــة فــي قطــاع الصــناعة

عمليــة إعــادة الهيكلــة التــي زعزعــت اســتقرار القاعــدة الاقتصــادية بأكملهــا مؤديــة إلــى أضــعاف 

 .د كانت ضئيلة من قبلدرجة التكامل و ق

معظم النتائج المترتبة عن هذه السلسلتين من الإجراءات أهمها عجز شبه كامـل فـي  إن

إلــى  20الجهــاز الإنتــاجي حيــث لا تبلــغ مردوديــة المنشــآت فــي أحســن الحــالات ســوى مــا بــين 

 من طاقتها الفعلية، وكذلك تقهقر الدخل الوطني وارتفـاع معـدل التضـخم الـذي بلـغ حـدا% 50

إن الأخــذ بسياســة الإســراع بالتصــنيع باعتبارهــا المنطلــق  .يثيــر القلــق منــذ منتصــف الثمانينــات

الأول وربمــا الوحيــد لتحقيــق التنميــة تســبب فــي إحــداث فجــوات فــي بنــاء المجتمــع والتــواء فــي 

ــــاة المجتمعيــــة ككــــل، إن أحــــدا لا ينكــــر أهميــــة التنميــــة  مســــالك النمــــو المتــــوازن لجوانــــب الحي

ـــى  الاقتصـــادية ـــذي أدى إل ـــة هـــو ال وخطورتهـــا ومحوريتهـــا، ولكـــن تصـــورها كاســـتراتيجية منعزل

   .إغفال التنمية الاجتماعية وأهميتها في نجاح وتدعيم النمو الاقتصادي

وغنـــي عـــن البيـــان أن الاســـتثمار فـــي ميـــدان الإنتـــاج الزراعـــي والأنشـــطة المعاونـــة لـــه لا 

الاجتماعيـة والاقتصـادية للمجتمـع ومقياســا  يـزال وسـيظل جانبـا لـه أهميتـه القصـوى فـي التنميـة

  .)1( لنجاح الإيديولوجية التي تنبع منها كل مخططات التنمية
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لعـــل مـــا يميـــز هـــذا الجانـــب مـــن الأزمـــة هـــو أمـــا علـــى الصـــعيد الاجتمـــاعي والثقـــافي، ف

الاخـــتلال الحـــادث فـــي ســـلم القـــيم والمعـــايير التـــي تحكـــم وجـــود المجتمـــع وتنظيمـــه، إن أهميـــة 

تحقيـــق  المجتمـــع عـــنعجـــز بالاجتمـــاعي الثقـــافي للأزمـــة يـــرتبط فـــي جـــزء كبيـــر منـــه الجانـــب 

الانتقـــال مـــن وضـــعية تقليديـــة متميـــزة بســـيطة لبنـــى اجتماعيـــة قائمـــة علـــى روابـــط الـــدم والعـــرق 

اللغــة فــي عزلــة عــن التفاعــل مــع المحــيط ومواجهــة و والانتمــاء، تحــد هويتهــا عوامــل مثــل الــدين 

رضها وسط ثقافي متنوع ومتجـدد فـي بنائـه وتعبيـره ودلالتـه القيميـة التحريات والضغوط التي يف

والمعيارية، فالفشل الذي مني بـه مشـروع التنميـة مـرتبط بالفشـل فـي تحقيـق هـذه النقلـة النوعيـة 

 :نحـو تحـديث الدولـة والمجتمــع، ولعـل مـن أهـم المظــاهر الاقتصـادية المرضـية التـي صــاحبتها

كلهــا ممارســات طالــت مجــالات حساســة  يال والمضــاربة وهــالرشــوة، المحســوبية، وروح الاتكــ

ــــي تحقيــــق  ــــراد مقربــــون ف ــــي أصــــبحت أدوات يســــتخدمها أف ــــة الت ــــف مؤسســــات الدول ــــي مختل ف

ويبــدو النظــام السياســي فــي شــكل إقطاعيــات ومراكــز نفــوذ تســتعمل فــي  ،مصــالحهم ومطــامعهم

  .هامتيازات المرتبطة بالا ية هدفها المحافظة على السلطة وإستراتيج

كمــا أصــبحت ظــاهرة التفــاوت الاجتمــاعي ميــزة جوهريــة منــذ منتصــف الثمانينــات وارتــبط 

كــالاختلاس تحويــل الأمــوال  ،بالشــكل الســريع للثــروات الضــخمة وبطــرق مشــبوهة وغيــر شــرعية

تغـــذى منهـــا الجانـــب الثقـــافي ي،  إضـــافة إلـــى ذلـــك لا ننســـى إحـــدى القضـــايا التـــي …العموميـــة

ليـــوم بحـــدة وتعصـــب االتســـييس الثقـــافي حـــول الهويـــة التـــي تطـــرح  فـــي المغـــالاةللأزمـــة وهـــو 

المرتبطــة بمصــالح آليــة محــدودة بــالرغم مــن أن هنــاك أســئلة عديــدة ملحــة تحتــاج إلــى طــرح و 

، فالانحرافــات كانــت ناتجــة عــن عــدم مراعــاة الواقــع الجزائــري وخصوصــياته، حيــث قامــت سـليم

معــا متجاهلــة أن عمليــة التنظــيم لا يمكــن أن باســتيراد الجانــب التكنولــوجي والجانــب التنظيمــي 

  .)1( تنجح إلا إذا أخذت بعين الاعتبار المتغيرات السوسيوثقافية للواقع الجزائري

حيث ركزت عليه وسائل الإعـلام  ،حظي باهتمام كبير الذي البعد السياسيونجد أخيرا  

: مـن العوامـل أهمهـاوركزوا في تشخيصهم للبعد السياسي للأزمة على مجموعة … و المثقفين

 -ومؤسسـات الدولـة   اغتصاب السلطة و احتكارها من قبل أقلية مسـيطرة تتموقـع فـي أجهـزة 

وتصلب الجهاز البيروقراطي وفشله في أداء مهماته كوسيلة للاتصال وتنفيـذ البـرامج  -الحزب

لــة حكــام والمحكــومين وفقــدت مؤسســات الدو الوالمخططــات وأدى ذلــك إلــى توســيع الفجــوة بــين 
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الســــنوات الأولــــى للاســــتقلال  فــــيمصــــداقيتها، فالنظــــام السياســــي القــــائم علــــى الحــــزب الواحــــد 

صـــاحبه احتكـــار مـــن قبـــل أقليـــة وإقصـــاء قـــوى متمرنـــة علـــى الممارســـة السياســـية إلـــى ضـــغط 

مصـــالح فئويـــة  الضـــوابط تحـــددها المصـــالح العامـــة للمجتمـــع والدولـــة وســـبب لنـــزوات فرديـــة أو

  .)1( طرفية وضيقة الأفق

  :خلاصة

تؤكـد جـل حقيقـة  الاسـتقلالالجزائـر منـذ  بهـا يـة التـي مـرتو من خلال تقييم التجربة التنم

لاسـتيعاب اقتصـادنا فـي النظـام الرأسـمالي العـالمي الأمـر الـذي يتطلـب  ةالترجمات كانت نتيج

 لإمكانيــات المتــوفرة وتطــوير إســتراتجية متكاملــة تقــوملواقعــي  إعــادة النظــر فــي أوضــاعنا وتقــيم

 إلــى الحاجــة إلــىعلــى الــذات والمشــاركة فــي مســيرة الثـورة التقنيــة، وهــذا يــدعونا  علـى الاعتمــاد

مداخل نظرية لتحليل البناء الاجتماعي تحليلا يكشف عما فيه من صور الاسـتغلال والسـيطرة 

فــي المقــام  الإنســانينبغــي أن تضــع  فالتنميــة الشــاملة ،لمواجهــة التحــديات الداخليــة والخارجيــة

التنميـة عمليـة شــاملة كمـا أن التنمويـة فـي الجزائـر،  سياســةالول وهـذا مـا تفتقـده إلـى حـد مـا الأ

، البيولوجيـة وسياسة دون إهمـال للجوانـب النفسـية و وثقافية تضم جوانب اقتصادية واجتماعية

وتعد عملية التركيز أو الاهتمام بالجوانـب الاجتماعيـة رؤيـة مسـتقبلية وقاعديـة لتحقيـق أهـداف 

تنميــة خاصــة فــي المجتمعــات المحليــة، ويعتبــر المجتمــع الريفــي المجتمــع المحلــي الأعــم فــي ال

الـــدول الناميـــة والـــذي يســـتدعي التخطـــيط لتنميتـــه، وذلـــك مـــن أجـــل إزالـــة العوائـــق الكامنـــة فيـــه 

بهـــدف تكـــوين الـــوعي الكامـــل والنظـــرة المترابطـــة التـــي توضـــح وحـــدة الهـــدف ألا وهـــي التنميـــة 

تعــد الدراســة الحاليــة، والتــي تتنــاول معوقــات و  .تصــادية علــى كافــة المســتوياتالاجتماعيــة والاق

التنميــة الاجتماعيــة فــي المجتمــع المحلــي الريفــي تجســيدا لهــذه الرؤيــة، لــذلك تجســدت الرؤيــة 

النظريـــة لهـــا فـــي الفصـــول الســـابقة وتتطلـــب الضـــرورة البحثيـــة الآن القيـــام بالدراســـة الميدانيـــة، 

لقرى الفلاحية لولاية بسكرة، وسيتم اختيارهـا وفـق أسـس موضـوعية إلـى والتي ستتم في إحدى ا

حد ما، وبحيث تتجسد فيها الصورة النموذجيـة للقريـة الفلاحيـة التـي تتميـز بانخفـاض فـي عـدد 

السكان والكثافة السكانية وسيادة الطابع الفلاحي ونقـص فـي الخـدمات الاجتماعيـة مقارنـة بمـا 

   .                      عد مراكز حضريةهو سائد في المناطق التي ت
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